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                الــدرس العشرون                     
للشيخ / علي التويجري حفظه الله


                   
      4/11/1426 هـ

الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد :

يقول الله عز وجل :

وإذا قيل لهم آمنوا بما أنزل الله قالوا نؤمن بما أنزل علينا ويكفرون بما وراءه وهو الحق مصدقاً لما معهم قل فلِمَ تقتلون أنبياء الله من قبل إن كنتم مؤمنين   91
لا يزال الكلام في اليهود وفي ذكر شيء من تعنتهم وجحودهم وكفرهم فيقول الله عز وجل :

" وإذا قيل لهم " وإذا قيل لليهود 
" آمنوا بما أنزل الله " على محمد ( وهو القرآن الكريم أجابوا بقولهم 
"قالوا نؤمن بما أنزل علينا " وهو التوراة فيقولون نحن نؤمن بما أنزل الله علينا ، والمراد أنزله على نبيهم وهي التوراة .

قال الله عز وجل " ويكفرون بما وراءه " يكفرون بما وراء الكتاب الذي أنزل عليهم وهو التوراة ، ومعنى بما وراءه : أي بما سواه وبما بعده من الكتب .

 وهذا دليل على أن اليهود قد كفروا بكل كتاب غير كتابهم لأن ما وراءه يحتمل: بما سواه وما عداه أو بما بعده ويكون ما بعده هو الإنجيل والقرآن ، والمؤمن مطالب بالإيمان بجميع الكتب ومن كفر بكتاب واحد فقد كفر بسائر الكتب ولهذا قال الله عز وجل حكى قول المؤمنين (( آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله وقالوا سمعنا وأطعنا )) هذا أمر المؤمنين ، ولهذا من كفر بكتاب فقد كفر بجميع الكتب ، ومن كفر برسول فقد كفر بجميع الرسل ، ولهذا من أركان الإيمان الستة الإيمان بكتب الله جميعها والإيمان برسل الله جميعهم 0

قال الله عز وجل " وهو الحق " الذي أنزل الله على رسوله محمد ( وهو القرآن أو جميع ما أنزله الله من الكتب وهو الحق ، ولكن الذي يتناسب مع السياق أن المراد به القرآن لأنه قال " مصدقاً لما معهم " إذاً الكتاب الذي أنزله الله على محمد ( وهو القرآن مصدقٌ لما معهم .

ومصدقاً حال من هذا الكتاب وهو الحق أو حالة كونه مصدقاً للذي بأيديهم أو لما معهم 0

قال الله عز وجل " قل فلم تقتلون أنبياء الله من قبل إن كنتم مؤمنين " هذا الاستفهام استفهام توبيخي لهم لأن مقتضى الإيمان بما أنزل الله عليهم أن لا يقتلوا أنبياء الله لأن التوراة نزلت بحكم الله بالأمر بطاعة الله واجتناب معصيته ؛ فهذا توبيخ لهم وتكذيب لهم بأنهم غير صادقين أنهم آمنوا بكل ما أنزله الله عليهم بل كانوا يؤمنون بما يعجبهم ويكفرون بكثير من كتابهم بل حرفوا وبدلوا وزادوا ونقصوا فدينهم محرف مبدل ولهذا المؤمن حقاً هو الذي يؤمن بكل ما أنزل الله -بجميع الكتب - ، المؤمن حقاً هو الذي يتّبع الأنبياء ويعزرهم ويوقرهم لا الذي يقوم بقتلهم .

فالله عز وجل يقول مبكّتاً وموبخاً لهم إن كنتم صادقين في دعوى الإيمان فلِمَ قتلتم أنبياء الله ؟ " فلم تقتلون أنبياء الله من قبل إن كنتم مؤمنين " وسبق أن ذكرنا أن من أنبياء الله الذين قتلوهم يحي وزكريا فهذا على سبيل التكذيب لهم والتحدي لهم 0 
ثم قال سبحانه وتعالى :

 ولقد جاءكم موسى بالبينات ثم اتخذتم العجل من بعده وأنتم ظالمون    92
الواو هنا واو القسم ، واللام موطأة للقسم ، فتقدير الكلام : والله قد جاءكم موسى بالبينات .

وهذا بيان أن موسى عليه السلام إنما جاءهم بالبينات : بالآيات والعلامات الواضحات التي تبيّن صدقه وتبيّن أنه رسول من رب العالمين ، الآيات التي تبيّن الحق وتدعو إليه وتأمر بإتباعه 0

وقد تكلم العلماء في المراد بالبينات :

· فمنهم من قال هي التوراة .
· ومنهم من قال هي الطوفان والجراد والقمل والضفادع والدم والعصا واليد وفلق البحر وتظليلهم بالغمام والمن والسلوى والحجر الذي يستسقون به وغير ذلك .
والصواب أن البينات تشمل كل هذه الأمور ، فقد جاءهم موسى بالبينات بالآيات الواضحات والدلائل القاطعة على أنه رسول الله وذلك فيما أنزله الله عليه في التوراة ، وجاءهم أيضا بعلامات واضحات تدلهم على صدقه كالطوفان والجراد والقمل والضفادع وغيرها من الآيات ، فهي آيات بينات واضحات تبيّن صحة ما يدعو إليه وأنه رسول رب العالمين ، ومع وضوحها وبيانها لم تؤمن بها بنو إسرائيل ولهذا قال الله عز وجل :" ثم اتخذتم العجل من بعده " رغم وضوح هذه الآيات عبدتم العجل وأشركتم مع الله غيره وهذا في زمن موسى وفي حال حياته فكيف بعد مرور مدة طويلة من الزمان !؟ في زمن النبي ( تزعمون أنكم آمنتم بما أنزل الله على موسى ! وأنتم قد كفرتم بذلك في زمنه ووقعتم في الكفر في زمنه .

وكل هذه الآية العظيمة تبين وتعرّي اليهود من الدعوى التي ادعوها من الإيمان بما أنزل الله وتفضحهم لأنهم كذَبَة بل هم غير مؤمنين بل هم مشركون كَفَرَة 0

قال الله عز وجل " ثم اتخذتم العجل من بعده " وقد مر معنا في هذه السورة الكلام على عبادة العجل وتفصيل ذلك ، وخلاصته : 
أن موسى عليه السلام لما ذهب إلى ميقات ربه ومكث أربعين ليلة صنع السامري لبني إسرائيل عجلاً جسداً له خوار ودعاهم إلى عبادته فعبدوه من بعد موسى ومنهم من توقف به ومنهم من أنكر ذلك لكن غالبهم وجملتهم اتخذوا العجل أي اتخذوه إلهاً ومعبوداً من بعد موسى حينما ذهب إلى الطور حينما ذهب إلى ميقات ربه الذي ضربه له ، وهذا قد دل عليه القرآن في غير ما آية دلالة صريحة ومنها قوله جل وعلا (( ولما سقط في أيديهم ورأوا أنهم قد ضلوا قالوا لئن لم يرحمنا ربنا ويغفر لنا لنكونن من الخاسرين )) يعني لما عبدوا العجل وسقط في أيديهم وعلموا أنه قد وقعوا في الضلال قالوا هذه المقولة 0

قال لله عز وجل " وأنتم ظالمون " الجملة حالية : والحال أنكم ظالمون باتخاذكم العجل إلهاً مع الله سبحانه وتعالى . 
والظلم : هو وضع الشيء في غير موضعه ، وأظلم الظلم هو الشرك والكفر بالله عز وجل لأن العبادة حق الله لا يجوز صرفها لغيره 0 
قال الله عز وجل : وإذ أخذنا ميثاقكم ورفعنا فوقكم الطور خذوا ما آتيناكم بقوة واسمعوا قالوا سمعنا وعصينا وأشربوا في قلوبهم العجل بكفرهم قل بئسما يأمركم به إيمانكم إن كنتم مؤمنين     93
" وإذ أخذنا ميثاقكم " أيضا سبق الكلام على الميثاق وأن المراد به هو العمل بما جاء في التوراة من طاعة الله واجتناب نواهيه ومعصيته ، هذا هو العهد الذي أخذه الله عليهم الميثاق 0

والميثاق : هو العهد المؤكد الشديد ، فأخذ الله عليهم العهد والميثاق أن يعملوا بما جاء في التوراة وبما أمروا به من خلالها من الأوامر واجتناب ما نهاهم عنه من المناهي 0

وقوله " وإذ " ظرفية تُقدّر بحين ، واذكر حين أخذنا ميثاقكم 0

" ورفعنا فوقكم الطور " أيضا سبق أن المراد بالطور هو اسم للجبل الذي كلم الله موسى عليه وهو في صحراء سيناء الآن ، فرفع الله عز وجل الجبل فوقهم كأنه ظلة كما قال جل وعلا (( وإذ نتقنا الجبل فوقهم كأنه ظلة وظنوا أنه واقع بهم خذوا ما آتيناكم بقوة واذكروا ما فيه لعلكم تتقون )) فبنو إسرائيل لم تلتزم بالأخذ بما في التوراة حتى رفع الله الجبل وقلعه فوق رؤوسهم وأوشك أن يقع بهم فعند ذلك أقروا والتزموا أن يعملوا بما فيه لأنهم قوم كفر وقوم جحود وقوم إعراض 0 

·  وسبق أن ذكرنا ونذكر أن من أعظم الفوائد في ذكر أخبار بني إسرائيل أن نأخذ العبرة من قصصهم فما عندهم من الصفات الذميمة نجتنبها وما ذُكر من الصفات الحسنة عند المؤمنين منهم نأخذ بها ، فمن ذلك أن الواجب على المسلم إذا جاءه الحق أن يستسلم له وأن يذعن له وأن يقول كما قال الله عز وجل عن المؤمنين (( قالوا سمعنا وأطعنا )) ولا يكونوا مثل بني إسرائيل الذين لم يأخذوا أوامر الله إلا تحت وطأة التهديد ثم لم يلبثوا أن حرّفوا وبدلوا 0

قال الله عز وجل " خذوا ما آتيناكم بقوة " لما أخذ عليهم الميثاق ورفع الجبل فوقهم قال لهم خذوا ما آتيناكم من التوراة وما فيها من الأوامر "بقوة" : بجد وبقوة في الحق . وهكذا يجب على المسلم أن يكون قوياً بالحق يقول بالحق وبه يعدل ، يقول به في المنشط والمكره ، مع نفسه وغيره 0

" واسمعوا " ومعنى اسمعوا هنا : المراد به أطيعوا واستجيبوا واقبلوا ، وليس السمع المجرد سماع الصوت، بل هذا كقول المصلي سمع الله لمن حمده ليس المراد أن الله سمع صوته وإنما المراد استجاب الله لمن حمده كما ذكر أهل العلم في بيان معنى سمع الله لمن حمده أي استجاب الله لمن حمده لأن الله يسمع من حمده ومن لم يحمده إذا تكلم ولكن المراد استجابوا 0 

ولهذا الله أمرهم أن يسمعوا السماع الذي يترتب عليه الاستجابة والطاعة والقبول لما أتاهم الله به لما جـاءهم في التوراة فـردوا وقـالوا :

" سمعنا " أي سمعنا قولك بحاسة السمع فقط ولم يستجيبوا لأنهم قالوا :

" سمعنا وعصينا " أي سمعنا ما تدعو إليه بآذاننا ولكنا عصينا ذلك وأبينا إتباعه .

وهذا يدل على شدة مخازي القوم وأن واجب المسلم إذا سمع النص أن يقول سمعنا وأطعنا فلا يشبه اليهود ويحذر من صفتهم بل يبادر إلى السمع والطاعة وهذا هو حال المؤمن وهذا هو الواجب على المؤمن 0

قال الله عز وجل " وأشربوا في قلوبهم العجل " المراد أن حب العجل مُكِّن في قلوبهم وتمكن في قلوبهم ، وهذا تشبيه بليغ حيث شبّه محبة العجل وعبادته من دون الله عز وجل كالشرب والماء الذي يتغلغل في جميع الأعضاء ولا يترك شيئاً إلا دخله ، وهذا أمر معروف الماء يتغلغل في البدن ما لا يتغلغل الطعام ، ولهذا قال الله عز وجل " وأشربوا في قلوبهم العجل " أي حُببت إليهم عبادة العجل فعبدوه من دون الله عز وجل وخلُص ذلك في قلوبهم وتمكن منها 0 

وهذا دليل على أن محبة العبادة لا يجوز صرفها لغير الله وأن من صرف المحبة التي هي محبة العبادة لغير الله فهو مشرك ، ولهذا الله عز وجل يقول في سورة البقرة (( ومن الناس من يتخذ من دون الله أنداداً يحبونهم كحب الله والذين آمنوا أشد حباً لله )) إلى أن قال في آخر الآيات عن أولئك الذين أحبوا غير الله معه محبة العبادة قال (( وما هم بخارجين من النار )) 0

وهذا دليل على أن العبادة متضمنة للمحبة فيجب على المسلم أن يكون محباً لربه محبة عظيمة يتقرب إليه بها ، ولولا محبة الله لصار العيش نكدا ولكن تتفاوت لذة هذه المحبة وقدرها في قلوب المؤمنين بحسب قوة إيمانهم 0

قال الله عز وجل " بكفرهم " هذا دليل على أن محبتهم للعجل وتمكن هذه المحبة في قلوبهم كان بسبب فعلهم ، وما ظلمهم الله وما ربك بظلام للعبيد ، قال الله عز وجل (( فلما زاغوا أزاغ الله قلوبهم )) الجزاء من جنس العمل ولهذا قال "بكفرهم" فالباء هنا للسببية ، أي بسبب كفرهم وإعراضهم .

وهكذا معصية الله تجر إلى العذاب ، تجر إلى المصائب ، ولهذا يلاحظ المؤمن أنه يعيش بخير وطمأنينة ، والمعرِض عن الله تزداد عليه المصائب والفتن والمحن نسأل الله العافية والسلامة وما ظلمهم ربك وما ربك بظلام للعبيد ولكن جزاء أفعالهم 0

قال الله عز وجل " قل بئسما يأمركم به إيمانكم إن كنتم مؤمنين " بئسما من أفعال الذم، والمراد أنه يذم ما يأمر به إيمانهم المزعوم لأنهم زعموا أنهم آمنوا بما نزّل الله على رسوله وأنهم مؤمنون فقال الله لهم بئسما يأمركم به إيمانكم . وأسند الإيمان إليهم لأنه إيمان مزعوم إيمان غير كامل ، وهذا من باب التهكم بهم والتعريض بهم ، فبئسما أي قبُح ما يأمركم به إيمانكم إن كنتم مؤمنين حسب زعمكم ، فإن المؤمن حقاً لا يأمره إيمانه إلا بالخير ولا يأمره بالسوء والفحشاء ولا يأمره بعبادة غير الله بل إيمانه يأمره بعبادة الله وحده لا شريك له وبإتباع رسله وبالعمل بما في كتبه أو بالكتاب الذي نُزّل على المخاطب ، ففيه بيانٌ بتكذيبهم والتهكم بهم والإزراء بهم على ما فعلوه 0

· وقد أورد المؤلف ما رواه الإمام أحمد أن أبي الدرداء عن النبي ( قال (( حبك الشيء يعمي ويُصِمّ )) وهذا الحديث سنده ضعيف لا يصح النبي ( وإن كان قد يقال إن له وجهاً صحيحاً أن من أحب شيئاً يعميه عن إبصار الطريق ويصم آذانه عن السماع فيه فالحديث في سنده ضعف 0 

· أورد بعض الأخبار الإسرائيلية مثل في تفسير قوله " وأشربوا في قلوبهم العجل " وحاصله أن موسى عليه السلام لما أخذ العجل وحرّقه وبرده بالمبارد وذرّه في البحر أنه لم يبق بحر يجري إلا وقع فيه شيء منه ثم شربت منه بنو إسرائيل فمن كان يحب العجل خرج على وجهه أو على شاربيه أثر الذهب لأن العجل كان من ذهب ، وذكر شيئاً من ذلك حول هذا ولا حاجة إلى ذلك لأن المراد والله أعلم أن "أشربوا" أي ألزموا ومكن حب العجل من قلوبهم فلذلك عبدوه ، وليس المراد أنهم شربوا أثره وقطعه بل ظاهر النص أن موسى حرقه ونسفه في اليم ، فالحاصل أن هذا من أخبار بني إسرائيل وليس فيها مزيد فائدة تذكر 0

قال الله عز وجل :  قل إن كانت لكم الدار الآخرة عند الله خالصة من دون الناس فتمنوا الموت  إن كنتم صادقين    94
" قل إن كانت لكم الدار الآخرة عند الله " قل لهم يا محمد إن كانت لكم الدار الآخرة ، إن كانت لكم الجنة النعيم وأنتم أهل السلامة والنجاة يوم القيامة في الدار الآخرة التي تقابل الدار الدنيا إن كانت لكم وأنتم الذين على الحق .

" خالصة لكم " أي لا يشارككم فيها أحد بل هي خاصة بكم وخالصة لكم 
" من دون الناس " من دون سائر الناس 
" فتمنوا الموت " اطلبوا الموت 
" إن كنتم صادقين " هذا تهييج لهم وحث لهم وتحدٍ لهم ليقدِموا على ذلك إن كانوا على صدق كما يقول الرجل للرجل افعل هكذا افعل ذا أو ائتني بكذا إن كنت صادقاً يريد حثه وتهييجه على أن يأتي بهذا الأمر ، فهو كذلك هنا حث لهم وتهييج لهم أن يتمنوا إن كانوا صادقين في قيلهم 0

وقد تنازع العلماء في دلالة هذه الآية " فتمنوا الموت إن كنتم صادقين " 

· فمن العلماء من قال : المراد إن كنتم صادقين في دعواكم أنكم على الحق فتمنوا الموت : اطلبوا الموت من الله ؛ قولوا اللهم أمِتْنا لأن الدار الآخرة لكم فإذا انتقلتم من هذه الدنيا انتقلتم إلى الدار التي هي خالصة لكم وهي الجنة 0
· وقال ابن كثير بل المراد بهذه الآية المباهلة ، ومعنى المباهلة : يعني أنهم يدعون بالموت على أي الفريقين أكذب ، يعني هم اختلفوا مع المؤمنين يقولون الدار الآخرة لنا ونحن على الحق وأنتم على الباطل ، فتباهلوا ، باهِلوا المؤمنين وقولوا اللهم أهلك أو أمت من كان كاذباً منا ، مناظرة بينكم وبين المسلمين فادعو الله بهذا الدعاء باهلوا وقولوا اللهم من كان كاذباً فأهلكه إن كنا نحن أو كان المسلمون .
 ودافع ابن كثير عن هذا الرأي المراد به المباهلة وقال صح ذلك عن ابن عباس بأسانيد صحيحة ، جاء عن ابن عباس أنه قال فاسألوا الموت ، وجاء عنه أنه قال لو تمنى اليهود الموت لماتوا ، وجاء عنه أيضا أنه قال لو تمنوا الموت لشرق أحدهم بريقه 0

فالقصد أن هذا كان على سبيل المباهلة ، فالله عز وجل قال لهم باهلوا على دعواكم وقولوا اللهم أهلك الكاذب منا ، فأبوا ذلك على رسول الله ( لأنهم يعلمون أنهم على الباطل 0 
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والدليل على أن هذه الآية كما قال ابن كثير أنها مباهلة وليست مجرد تمني أمور :

· أن الله قد ذكر نظير هذا في سورة الجمعة قال جل وعلا (( قل يا أيها الذين هادوا إن زعمتم أنكم زعمتم أنكم أولياء لله من دون الناس فتمنوا الموت إن كنتم صادقين ولا يتمنونه أبداً بما قدمت أيدهم والله عليم بالظالمين )) 0

· وكذلك ما جاء في النصوص أن النبي ( نهى عن تمني الموت، لا ينبغي للمسلم أن يتمنى الموت كما قال ( (( لا يتمنين أحدكم الموت لضر نزل به وإن كان لابد داعياً فليقل اللهم أحيني ما كانت الحياة خيراً لي وتوفني إذا كانت الوفاة خيراً لي )) فالحاصل أن المسلم لا يتمنى الموت ولا يجوز له تمني الموت لأنه كما جاء في الحديث (( لا يتمنين أحدكم الموت لضر نزل به إما محسناً فلعله أن يزداد وإما مسيئاً فلعله أن يستعتب )) فالمسلم لا يتمنى الموت لأنه إن كان على إحسان وخير فهو يزداد في الحسنات قال النبي ( ((خيركم من طال عمره وحسُن عمله )) وإن كان على ذنوب ومعاصي لعله أن يتوب ويرجع إلى الله عز وجل ويقلع عن الذنب الذي يرتكبه 0

فالحاصل أنه لا يجوز تمني الموت وهذا مما يدل على أن المراد في الآية هو مجرد التمني بل المراد المباهلة 0

وسمى المباهلة تمني : لأن كل واحد من المتباهلَيْن يتمنى إهلاك الآخر يتمنى إبطال حجته يتمنى أن يهلك يتمنى أن يتبين كذبه ويخزيه الله 0

قال الله عز وجل " ولن يتمنوه أبدا بما قدمت أيديهم " هذا إخبار أنهم لا يمكن أن يحصل منهم التمني ، وهذا والله أعلم مما يؤكد أن المراد به المباهلة ، لأن تمني الموت قد يحصل وقد يعاجل العقوبة وقد لا يعاجل وأما المباهلة فإنه يعاجل بالعقوبة ، ولهذا لما جاء وفد نجران من النصارى إلى النبي ( ودعاهم إلى الله وأقام عليهم الحجة وأبو وكذّبوا دعاهم النبي ( إلى المباهلة كما حكى الله عز وجل ذلك في قوله جل وعلا ((فمن حاجك فيهم من باعد ما جاءك من العلم فقل تعالوا ندع أبناءنا وأبناءكم ونساءنا ونساءكم وأنفسنا وأنفسكم ثم نبتهل فنجعل لعنة الله على الكاذبين )) فلما قال لهم النبي ( ذلك قال بعضهم لبعض والله لئن باهلتم هذا النبي لا يبقى منكم عين تطرف - يعني تتحرك - ثم لما رأوا ذلك جنحوا إلى السلم مع النبي ( ودفعوا له الجزية أذلة وهم صاغرون وصالحوه وأرسل لهم أبا عبيد عامر بن الجراح رضي الله عنه أمين هذه الأمة أميناً .

فالحاصل أن الذي يظهر أن المراد به هنا المباهلة لأن مجرد تمني الموت ليس كالمباهلة ؛ المباهلة إذا تمت فإن الكاذب يهلكه الله عاجلاً ولا يبقي له أثرا ، وهذا اختيار ابن كثير وقد تعقّب ابن جرير في ميله إلى أن المراد به مجرد التمني 0ويرد أيضا على القول بأن المراد بالتمني الإشكال وهو الذي أشرنا إليه وهو أنه يعارض الحديث (( لا يتمنين أحدكم الموت لضر نزل به ))0

قال الله عز وجل " ولن يتمنوه أبدا " لا يمكن أن يتمنوا الموت لمعرفتهم قبّحهم الله بأنهم على الباطل وأنهم لو باهلوا على الموت لماتوا عاجلاً ، فهم أدرى الناس وأعرف الناس بأنهم على الباطل 0

" ولن يتمنوه أبداً بما قدمت أيديهم " الباء للسببية ، و" ما " مصدرية أو موصولة : بتقديم أيديهم ، أو بالذي قدمت أيديهم والمراد به ما عملوه ، وقالوا عملت يداه وقدمت يداه وكسبت يداه المراد به عمله الذي عمله وقام به من الأعمال ، فهم لا يتمنون الموت بسبب أعمالهم القبيحة لأنهم يعرفون أنها مخالفة للحق وأنهم إن ماتوا عليها إلى النار 0

قال الله عز وجل " والله عليم بالظالمين " هذا تهديد ووعيد لهم فالله عليم بالظالمين 0

والظالمين : جمع ظالم وهو الكافر ، والظلم : وضع الشيء في غير موضعه وأعظمه الكفر بالله لأنه وضع عبادة الله والإيمان به في غير موضعها بل وضع الكفر بالله والشرك به مكان الإيمان به سبحانه وتعالى 0

وهذه الآية متضمنة للوعيد لهم لأنه يقول اعلموا أن الله بكم عليم أيها الظالمون وسيجزيكم على أعمالكم التي قمتم بها 0 
قال الله عز وجل : ولتجدنهم أحرص الناس على حياة ومن الذين أشركوا يود أحدهم لو يعمر ألف سنة وما هو بمزحزحه من العذاب أن يعمر والله بصير بما يعملون     96
" ولتجدنهم أحرص الناس على حياة " اليهود أحرص الناس على الحياة 0

ونكّر "حياة" هنا : لم يقل أحرص الناس على الحياة قال أحرص الناس على حياةٍ نكّر حياة للتحقير ؛ أي: اليهود أحرص الناس على أحقر حياة وأقل لبس في الدنيا فكيف بحياة كثيرة ولبس متطاول ! لو كانوا يعلمون أن الدار الآخرة لهم خالصة وأنهم سيحيون فيها الحياة الأبدية لحرصوا على ذلك لكن هم يعلمون أنهم لا نصيب لهم في الآخرة وإنما حياتهم هي الحياة الدنيا ، ولهذا مع أنها فانية ومنقطعة هم متمسكون بها أشد التمسك وهم أحرص الناس وأبخل الناس على هذه الحياة . وهذا دليل على علمهم اليقيني بأنهم على الباطل وإلا لو علموا أنهم على الحق لسارعوا وحرصوا على الحياة السرمدية الأبدية في الآخرة . وكل هذه الآيات تبين كذبهم وافتراءهم فيما ادّعوه من الإيمان وأنهم كَذَبَة فيما ادّعوه وقالوه 0

قال الله عز وجل " ولتجدنهم " الواو هنا واو القسم ، واللام موطأة للقسم ، تقدير الكلام : والله لتجدنهم أحرص الناس على حياة ومن الذين أشركوا يود أحدهم لو يعمر ألف سنة وما هو بمزحزحه من العذاب أن يعمر والله بصير بما يعملون .

قوله " ومن الذين أشركوا " ذكر المعربون له وجهين :

· الوجه الأول : أن الواو هنا للاستئناف ، وتقدير الكلام ومن الذين أشركوا ناس يود أحدهم لو يعمر ألف سنة وما هو بمزحزحه من العذاب أن يعمر ، فالكلام كلام مستأنف جديد غير الكلام السابق فالله يخبر أن هناك من المشركين يود أحدهم أن يطول عمره وأن يزحزح من النار . وهذا القول ضعّفه بعض أهل العلم وقالوا بل الصواب هو 
· القول الثاني وهو : أن الواو هنا عاطفة " ومن الذين أشركوا " الواو هنا للعطف وليست للاستئناف وهي معطوفة على الناس ، تقدير الكلام ولتجدنهم أحرص الناس على حياة وأحرص من الذين أشركوا 
"ومن الذين أشركوا " لتجدن اليهود أحرص الناس على حياة وأحرص من الذين أشركوا ، المشركون الذين يقولون إنما هي حياتنا الدنيا نموت ونحيا ليس عندهم شيء اسمه الإيمان باليوم الآخر ، أهل الكتاب يعرفون هذا ويؤمنون به يؤمنون باليوم الآخر والمشركون لا يؤمنون به ، ولهذا المشركون حرصهم على الحياة الدنيا لأنهم لا يؤمنون بشيء اسمه الآخرة ويقولون إنما هي حياتنا الدنيا نموت ونحيا ولهذا هم ليس على اعتقادهم هذا الفاسد ليس أمامهم خيار بين حياتين وإنما هي حياة واحدة ولذلك هم مستمسكون بها حريصون عليها أشد الحرص ، فاليهود أحرص الناس على الحياة وأحرص أيضا من الذين أشركوا 0

ثم قال " يود أحدهم " هذا راجع على اليهود لأن السياق معهم ، تقدير الكلام : لتجدن اليهود أحرص الناس على الحياة ويود أحدهم - أحد اليهود - لو يعمر ألف سنة وما هو بمزحزحه من العذاب 0

وعلى القول الأول الذي قلنا إن الواو استئنافية تكون يود أحدهم راجع على المشركين لا على اليهود ، ولكن الثاني أظهر أن الواو للعطف لأن السياق معهم والحديث معهم والآيات التي قبلها والتي بعدها كلها مع اليهود وذكر شيء من أمورهم .

جرت العادة أو الأصل أن الآيات تتحدث عن موضوع واحد وإذا انتقلت إلى موضوع آخر يكون ما قبلها مختلف عما بعدها فالأصل اعتبار السياق فنقول هذا هو الذي يظهر وأرجح القولين أن الواو هنا عاطفة ومن الذين أشركوا وتقدير الكلام : ولتجدن اليهود أحرص الناس على حياة وتجدنهم أحرص من المشركين فيود اليهود أن يعمر أحدهم ألف سنة وما هو بمزحزحه من العذاب أن يعمر والله بصير بما يعملون 0

 المراد بالذين أشركوا : 
· جاء عن بعض السلف أنه قال : الذين أشركوا هم المجوس وهذا القول جاء عن أبي العالية .
· وجاء أيضا عن الحسن البصري أنه قال : هم المنافقون .
· وجاء عن ابن عباس أنه قال : الأعاجم .
والحاصل أن الصواب أن الآية تشمل كل مشرك وثني غير صاحب كتاب 0والعلة في ذلك : ما سبقت الإشارة إليه أنهم لا يؤمنون باليوم الآخر وليس عندهم إلا حياة واحدة ولذلك فهم أحرص الناس على التمسك بها وعدم التفريط بها 0

قال الله عز وجل " يود أحدهم لو يعمر ألف سنة " عبّر بالألْف هنا بألف سنة : لأن العرب كانت تذكر ذلك عند إرادة المبالغة في العدد ، إذا أرادوا يبالغون بشيء قالوا ولو عُمّر ألف سنة ولو فعل ألف مرة فيقولون أنها كانت تستخدمه في المبالغة فجاء ذلك على هذا الباب أو من هذا القياس ، أراد المبالغة في رغبتهم وشدة رغبتهم في الحياة الدنيا أن أحدهم يود لو عُمّر ألف سنة يبقى معمراً ، فرد الله عز وجل عليهم بقوله 
" وما هو بمزحزحه من العذاب " يعني كونه يعمّر هذا لا يزحزحه من العذاب بل العذاب واقع به ولا محالة ، حتى لو عاش ألف سنة أو أكثر أو أقل العذاب أمامه والنار أمامه فماذا يفيده حتى ولو عاش ألف سنة !

والزحزحة : في الأصل هي التنحية ، يقال زحزحته فتزحزح أي نحّيته فتنحى وتباعد وعلى هذا تدور هذا معناها في اللغة والاصطلاح وعلى هذا المعنى تدور عبارات السلف :

· وقال ابن عباس وما هو بمزحزحه أي ما هو بمنْجيه .
· وقال ابن عمر وما هو بمزحزحه قال فما هو بمغيثه من العذاب .
والحاصل أن قوله وما هو بمزحزحه من العذاب أي لو عُمّر ألف سنة ذلك لا ينجيه ولا يغيثه ولا يمنعه من عذاب الله الذي أعده للكافرين 0

"وما هو بمزحزحه من العذاب أن يعمر " وتقدير الكلام تعميره لا يزحزحه ولا ينجيه من عذاب الله 

" والله بصير بما يعملون " وهذا أيضا فيه تهديد ووعيد فإن الله خبير بصير عليم بما يعملون من العبادة وسيجازيهم على ذلك فإنه البصير بأعمالهم الذي لا يخفى عليه شيء منها العليم المحيط بهم ، ولهذا قال ((فمن يعمل مثقال ذرة خيراً يره ومن يعمل مثقال ذرة شراً يره )) فسيجازون على ذلك ولو عاشوا ما عاشوا 0 
ثم قال سبحانه وتعالى : قل من كان عدواً لجبريل فإنه نزله على قلبك بإذن الله مصدقاً لما بين يديه وهدى وبشرى للمؤمنين     97
هذه الآية نزلت رداً على اليهود في قولهم أن جبريل من الملائكة عدو لهم ، وهذا موضع إجماع كما قال ابن جرير الطبري قال (( أجمع أهل العلم بالتأويل أن هذه الآية نزلت جواباً لليهود من بني إسرائيل إذ زعموا أن جبريل عدو لهم وأن ميكائيل ولياً لهم )) المفسرون مجمعون على أن هذا هو سبب نزول هذه الآية على خلاف - كما سنذكره قريباً - هل قولهم ذلك حصل مع النبي ( أو أنه حصل مع عمر ؟ 
يقول الله عز وجل لنبيه قل يا محمد من كان عدواً لجبريل عليه السلام فإنه نزّله على قلبك بإذن الله 0

اختلف العلماء في عود الضمير في قوله " فإنه " و "نزّله " عود الهاء هنا :

· فقال بعض المفسرين : قوله "فإنه" راجع على الله : أي فإن الله ، و"نزله" عائد على جبريل فتقدير الكلام هكذا : قل من كان عدواً لجبريل فإن الله نزّل جبريل على قلبك ، وهذا القول ضعيف وممن ضعّفه الشوكاني وقال يدل على ضعفه ويفيد ضعفه قوله تعالى بعد ذلك "مصدقاً لما بين يديه " مصدقاً لأن هذا وصف القرآن وإلا للزم منه أن هناك ملك يتنزل بالوحي غير جبريل فجبريل نزل على النبي أيضا مصدقا للملك الذي نزل بالوحي قبله على النبي . وهذا لا يقول به أحد لأن أمين الوحي هو جبريل عليه السلام هو أمين الله على وحيه وهو رسول الله إلى رسله من المتقدمين والمتأخرين من أول الأنبياء إلى آخرهم 0

· والقول الثاني : قال عود الضمير في قوله "فإنه" راجع على جبريل ، و"نزّله" راجع للقرآن فإن جبريل نزّل القرآن على قلبك بإذن الله ، وهذا هو القول الصواب 0

ومما يؤيد ضعف القول الأول وصحة هذا القول أنه قال " فإنه نزله على قلبك بإذن الله " ، لو كان الضمير راجع على الله فإنه قال نزله بإذنه ، فالإظهار هنا إظهار لفظ الجلالة بإذن الله لئلا يتوهم عود الضمير على أقرب مذكور وهو جبريل هذا يدل على ترجيح القول الثاني فيكون معنى الآية : قل يا محمد لليهود ولغيرهم من كان عدواً لجبريل فإن جبريل نزل بالقرآن على قلبك بإذن الله 0

والعداوة من العبد لله : هي عمل العبد بمعاصي الله ، وبغضه لأوليائه ، وترك أوامره ..هذه عداوة الله 0

وعداوة الله للعبد : هو مجازاته وتعذيبه وعدم التجاوز عنه والمغفرة له 0

وقوله " بإذن الله " أي بعلمه وإرادته وتيسيره وتسهيله ، فنزول جبريل ليس استقلالاً منه وإنما بإذن الله بإرادة الله بتيسر الله ذلك له بعلم الله وإرادته سبحانه وتعالى 0

" مصدقاً لما بين يديه " وهذا دليل على أنه راجع على القرآن كما أشرت آنفاً .

ومصدقاً حال ؛ والحال أن ما أنزله جبريل عليك من الكتاب يصدق ما بين يديه من الكتب ، وكل الكتب قد مضت بين يديه آخرها قبله الإنجيل ثم التوراة وسائر الكتب التي أنزلها الله على رسله ، فهذا القرآن العظيم موافق لها ومصدقاً لها لأنها كلها من عند الله عز وجل 0

قال الله عز وجل " وهدىً " فهذا القرآن يصدق ما قبله من الكتب وأيضا هدىً يُهتدى به من الضلالة فمن عمل به وأخذه وتمسك به اهتدى من الظلمات إلى النور ومن الباطل إلى الحق فهو هدىً يهتدى به قال الله جل وعلا (( إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم )) فعلى المسلم أن يتمسك به وأن يطلب الهدى منه فإن العمل به وبما جاء فيه هدىً وتركه ضلالٌ وشقاء 0

قال الله عز وجل " وبشرى للمؤمنين " هذا القرآن العظيم بشارة لنا .

والبشارة كما مر الكلام عليها : هي الخبر الذي تتغير له بشرة الوجه والغالب أنه في الخير وفيما يُفرِح .

فهذا القرآن من اهتدى بهداه وتمسك به هو بشارة له يبشره بالجنة ، يبشره بالنجاة من عذاب الله ، يبشره بالحياة الطيبة في الدنيا قبل الآخرة وهذا من صفات كتاب الله عز وجل ينبغي لكل مسلم أن يهتدي بهدى هذا القرآن وأن يستبشر ببشارته وكتاب هذا وصفه جدير بكل مسلم ومسلمة العناية به قراءة وتدبراً وعملاً لأنه ماذا يطلب الإنسان في هذه الحياة إلا الاهتداء والبشارة بالجنة التي يؤول إليها في الآخرة ! ولكنه خاص بالمؤمنين ولهذا قال وبشرى للمؤمنين فقط فدل على أن البشرى هنا أنها في الخير ، وأما الكفار فهو منذر لهم ومخوّف لهم ومبيّن جزاءهم ومصيرهم الذي يصيرون إليه 0 
قال الله عز وجل : من كان عدواً لله ملائكته ورسله وجبريل وميكال فإن الله عدو للكافرين    98
هذا خبر من الله يبيّن أن من كان عدواً لله وملائكته ورسله وجبريل وميكال فإن الله عدو له ، الله عدو من عادى أولياءه ، ولي من والى أولياءه ، ولهذا جاء في الحديث الذي رواه البخاري وغيره الحديث القدسي (( من عادى لي ولياً آذنته بالحرب )) فهنيئاً لأولياء الله وتعساً لمن أبغض أولياء الله ، ومن عاداهم فإن الله يعاديه ومن عاداه الله خاب وخسر وهلك ، ومن تولاه الله نجا وأفلح ولهذا قال 
" من كان عدواً لله وملائكته ورسله وجبريل وميكال فإن الله عدو للكافرين " فمن كان عدواً لهم عدو لله وللملائكة وللرسل ولجبريل ولميكال فهو كافر ومن كان كافراً فالله عدو للكافرين يعذبهم ويصليهم ناره ، وهذا دليل على تولي الله عز وجل لأولياءه ومنافحته عنهم 0

وكما سبق أن قررنا أن مثل هذه الأخبار عن بني إسرائيل لنا بها عبرة وعظة فينبغي لنا أن نبحث عن ولاية الله وأن نحذر من عداوته وأن نحرص على تولي رسله وملائكته والإيمان بهم وعدم عداوتهم وأن عداوتهم سبب لعداوة الله ومن عاداه الله فإنه الهالك الخاسر الذي لا حيلة فيه 0

· وقوله " من كان عدواً لله وملائكته ورسله وجبريل وميكال " جبريل وميكال هم من الملائكة وهذا الأسلوب يقول عنه العلماء من باب عطف الخاص على العام ، من باب ذكر الخاص على العام ، وهذا له فائدة عند أئمة البلاغة قالوا : خص الله جبريل وميكال بالذكر لقصد التشريف لهما والدلالة على فضلهما ، وأيضا لأن اليهود تكلموا فيهما دون غيرهما فقالوا جبريل عدونا وميكائيل ولينا ، فبيّن الله عز وجل أن جبريل وميكال أنهم من ملائكة الله ومن عادى واحداً منهما فقد عادى الآخر ومن والى واحداً منهم فقد والى الآخر هذا هو حقيقة الأمر ، وأما دعوى التفريق بينهم فهي دعوىً باطلة ومحض ادّعاء وكذب 0

وقال الله عز وجل " فإن الله عدو للكافرين " هذا الأسلوب البلاغي يسميه العلماء وضع الظاهر موضع المضمر لأن السياق فيهم كان سياق الكلام هكذا فإن الله عدو لهم ، من كان عدو لله وملائكته ورسله وجبريل فإن الله عدو لهم ، عدو لمن كان عدواً لله وملائكته ورسله ، ولكنه وضع الظاهر موضع المضمر زيادة الإيضاح والبيان ، وبيان أن الله عدو لكل كافر فيُرهب من ذلك ويُخاف ويُنزع عن ذلك.
هذا ما يتعلق بمفردات هذه الآية ولكن نعود إلى سبب نزول الآية وما ذُكر في ذلك فنقول :

كما قدّمنا أن ابن جرير الطبري رحمة الله عليه حكى إجماع العلماء على أن هاتين الآيتين ( قل من كان عدو لجبريل ...) أنها نزلت بسبب قول اليهود جبريل عدونا وميكائيل ولينا هذا محل اتفاق 
ولكن مع من حصل هذا ؟ فهناك قولان ريئسيان :

·  القول الأول : أن ذلك حصل من قول اليهود للنبي ( مباشرة فنزلت هذه الآيات بسبب ذلك ، وهذا هو القول الراجح والصواب كما سنبين لأن الأسانيد الواردة فيه صحيحة الإسناد .
·  والقول الثاني : يقال أنها نزلت بسبب قولة اليهود لعمر ذلك ، يعني قالوه لعمر فلما قالوه لعمر وجاء للنبي ( يخبره وجد الوحي قد نزل إليه كما سنذكره إن شاء الله . 
ولكن الرواية عن عمر سندها منقطع لأن الراوي له عامر ابن شراحيل الشعبي وهو لم يدرك عمر ، وهو ينسبه إلى عمر فهذا يكون منقطعاً كما بين ذلك أهل العلم والمنقطع ضعيف ، وأما الرواية الأخرى فهي صحيحة لأنها جاءت في البخاري وغيره من كتب أهل السنة 0

ذكر ابن كثير رحمه الله ثلاثة أحاديث في قصة أو سبب نزول قوله جل وعلا " قل من كان عدواً لجبريل ":

· فأول هذه الأسباب : ما رواه الإمام أحمد وعبد ابن حميد وابن جرير عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال حضرت عصابة من اليهود - عصابة أي جماعة - من اليهود إلى رسول الله ( فقالوا يا أبا القاسم حدثنا عن خلال - أي صفات - نسألك عنهن لا يعلمهن إلا نبي - هم علموا ذلك بما عندهم من الكتاب أنه لا يجيب على ذلك إلا نبي مرسل من الله - فقال رسول الله ( (( سلوا عما شئتم ولكن اجعلوا لي ذمة الله وما أخذ يعقوب على بنيه لئن أنا حدثتكم شيئاً عرفتموه لتتابعنّي على الإسلام )) فقالوا ذلك لك ، فقال رسول الله ( (( سلوني عما شئتم )) فقالوا أخبرنا عن أربع خلال نسألك عنهن : أخبرنا أي الطعام حرّم إسرائيل على نفسه من قبل أن تنزل التوراة ، وأخبرنا كيف ماء المرأة وماء الرجل وكيف يكون الذكر منه والأنثى ، وأخبرنا بهذا النبي الأمي في النوم - المراد أخبرنا عن نوم النبي - جاء في بعض الروايات كما سيأتي أخبرنا عن علامة النبي يعني ما هي علامة النبي ؟ فعلامة النبي أنه كما سيذكر تنام عيناه ولا ينام قلبه ، وأخبرنا بهذا النبي الأمي في النوم ووليه من الملائكة ، فقال رسول الله ( (( عليكم عهد الله لئن أنا أنبئتكم لتتابعني )) فأعطوه ما شاء من عهد وميثاق - يعني التزموا بذلك - فقال ((ناشدتكم بالذي أنزل التوراة على موسى هل تعلمون أن إسرائيل يعقوب مرض مرضاً شديداً فطال سقمه منه فنذر لله نذراً لئن عافاه الله من سقمه ليحرّمن أحب الطعام والشراب إليه وكان أحب الطعام إليه لحوم الإبل وأحب الشراب إليه ألبانها )) فقالوا اللهم نعم ، فقال رسول الله ( (( اللهم اشهد عليهم ، وأنشدكم بالله الذي لا إله إلا هو الذي أنزل التوراة على موسى هل تعلمون أن ماء الرجل أبيض غليظ وأن ماء المرأة أصفر رقيق فأيّهم علا كان له الولد والشبه بإذن الله وإذا علا ماء الرجل ما المرأة كان الولد ذكراً بإذن الله وإذا علا ماء المرأة ماء الرجل كان الولد أنثى بإذن الله )) قالوا اللهم نعم قال (( اللهم اشهد )) قال (( وأنشدكم بالله الذي أنزل التوراة على موسى هل تعلمون أن هذا النبي الأمي تنام عيناه ولا ينام قلبه - يعني فيما عندكم - )) قالوا اللهم نعم قال (( اللهم اشهد )) قالوا أنت الآن فحدثنا من وليك من الملائكة ؟ فعندها نجامعك أو نفارقك ، أهل غدر وخيانة عندما تذكر لنا وليك إما نجامعك - يعني نؤمن بك ونتبعك - أو نفارقك ونسلك طريقاً غير طريق الإيمان فقال (( فإن وليي جبريل ولم يبعث الله نبياً قط إلا وهو وليه )) قالوا فعندها نفارقك لو كان وليك سواه من الملائكة تابعناك وصدّقناك ، قال (( فما منعكم أن تصدقوه ؟ )) قالوا إنه عدونا - قبّحهم الله - إنه عدونا ، فأنزل الله عز وجل " قل من كان عدو لجبريل إلى قوله لو كانوا يعلمون " فعندها باءوا بغضب على غضب هذه الرواية الأولى للحديث 0

· والرواية الثانية : ما رواه الإمام أحمد والترمذي والنسائي بسند حسن عن ابن عباس أيضا قال : أقبلت يهود إلى رسول الله ( فقالوا يا أبا القاسم إنا نسألك عن خمسة أشياء فإن أنبأتنا بهن عرفنا أنك نبي واتبعناك ، فأخذ عليهم ما أخذ إسرائيل على بنيه إذ قال الله على ما نقول وكيل ، قال هاتوا ، قالوا أخبرنا عن علامة النبي قال تنام عيناه ولا ينام قلبه ، قالوا أخبرنا كيف تؤنث المرأة وكيف يذكر الرجل قال يلتقي الماءان فإذا علا ماء الرجل ماء المرأة أذكرت وإذا علا ماء المرأة ماء الرجل أنثت ، قالوا أخبرنا ما حرّم إسرائيل على نفسه قال كن يشتكي عرق النسا فلم يجد شيء يلائمه إلا ألبان كذا وكذا قال أحمد قال بعضهم يعني الإبل فحرّم لحومها قالوا صدقت ، قالوا أخبرنا ما هذا الرعد قال ملك من ملائكة الله عز وجل موكل بالسحاب بيديه أو في يده مخراق من نار يزجر به السحاب فيسوقه حيث أمره الله عز وجل قالوا فما هذا الصوت الذي نسمعه ؟ قال صوته ، قالوا صدقت إنما بقيت واحدة وهي التي نتابعك إن أخبرتنا إنه ليس من نبي إلا له ملك يأتيه بالخبر فأخبرنا من صاحبك قال جبريل عليه السلام قالوا جبريل ذلك الذي ينزل بالحرب والقتال والعذاب عدونا ، لو قلت ميكائيل الذي ينزل بالرحمة والنبات والقطر لكان - يعني لكان اتبعناك ، فأنزل الله عز وجل " قل من كان عدو لجبريل " إلى آخر الآية 0

· والثالث : ما رواه البخاري في صحيحه عن أنس بن مالك قال : سمع عبد الله بن سلام رضي الله عنه بمقدم رسول الله ( وهو في أرض يخْتَرِفْ يعني يجني من النخل يجني منها الرطب فأتى النبي ( فقال إني سائلك عن ثلاث لا يعلمهن إلا نبي : ما أول أشراط الساعة ؟ وما أول طعام أهل الجنة ؟ وما ينزع الولد إلى أبيه أو إلى أمه ؟ فقال أخبرني بهن جبريل آنفا ، قال جبريل ؟ - يعني يستفهم عبد الله - جبريل؟ قال النبي نعم قال ذاك عدو اليهود من الملائكة - يعني كان مستقراً عند اليهود أنه عدو لهم وهو كذب وافتراء - فقرأ هذه الآية من كان عدواً لجبريل فإنه نزله على قلبك ، أما أول أشراط الساعة فنار تحشر الناس من المشرق إلى المغرب ، وأما أو طعام يأكله أهل الجنة فزيادة كبد الحوت - الزيادة التي في الكبد كبد الآن الشاة تكون جزء والجزء منها كالأصبع هذه هي الزيادة - قال فزيادة كبد الحوت ، وإذا سبق ماء المرأة ماء الرجل نزع الولد وإذا سبق ماء المرأة ماء الرجل نزعت ، قال أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أنك رسول الله ، يا رسول الله إن اليهود قوم بهت - أي بهتان وافتراء - وإنهم إن يعلموا بإسلامي قبل أن تسألهم يبهتوني ، فجاءت اليهود فقال النبي ( أي رجل عبد الله بن سلام فيكم ؟ فقالوا خيرنا وابن خيرنا وسيدنا وابن سيدنا ، قال أرأيتم إن أسلم عبد الله بن سلام؟ فقالوا أعاذه الله من ذلك فخرج عبد الله فقال أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمداً رسول الله ، فقالوا شرنا وابن شرنا فانتقصوه ، قال هذا الذي كنت أخاف يا رسول الله 0 هذا في البخاري ومسلم أيضا ، لكن الذي يظهر أن هذا أن استشهاد النبي ( بهذه الآية أن الآية رد على الذين قالوا إن جبريل عدونا ولم يكن سبب نزولها هو قول عبد الله بن سلام رضي الله عنه 0

فهذا ما يتعلق ويبقى عندنا الأثران الأولان ولا معارضة بينهما لأن في بعضهما زيادة على الآخر ومتفقان في جملة منها وهذا هو الراجح 0

ولكن ذكروا أيضا عن عمر أنه حصل له قصة ولكن كما قلت لكم إسنادها منقطع لأنها من طريق الشعبي عن عمر والشعبي لم يدرك عمر ، وخلاصتها : أن اليهود قالوا لعمر ما خلاصته أنهم قالوا لما دعاهم إلى الإيمان بالنبي ( وأنهم يعرفون أنه رسول الله ، قالوا ذاك يتبع عدونا من الملائكة ، قال من عدوكم ومن سلمكم ؟ قالوا عدونا جبريل وسلمنا ميكائيل ، فخرج عمر إلى النبي ( يريد أن يخبره بذلك فما وصل إلى النبي ( إلا ووجد الوحي قد سبقه إلى ذلك ، لكن كما قلت لكم هذا خلاصة الأثر لكنه ضعيف لأنه منقطع وأقتصر على هذا القدر والله أعلم .
الأسـئــلـة

السؤال / 
الجواب / وجه تضعيف القول الأول أن الله قال جل وعلا بعد ذلك " مصدقاً لما بين يديه " وهذا تفسره آيات أخرى أن الذي مصدق لما بين يديه هو القرآن ، ويترتب عليه لو قلنا أنه جبريل أيضا أن النبي ( قد نزل عليه على قلبه بالوحي نبي غير جبريل - بين يدي جبريل نبي آخر - فجبريل يصدق النبي الذي بين يديه الذي قبله وهذا لا يقول به أحد ، وأيضا يُستدل عليه بقوله بإذن الله ، والله أعلم 0

PAGE  
300

